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 بيروت – يتناول برنامج ”أحمر بالخط 
العريـــض“ الـــذي يقدمـــه الإعلامي مالك 
مكتبي قضايا جدلية جريئة في المجتمع 
اللبنانـــي لا تلقـــى كثيـــرا مـــن الاهتمام 
فـــي وســـائل الإعـــلام، وغالبا مـــا كانت 
المواضيـــع موفقـــة وفـــق آراء المتابعين 
على مواقع التواصـــل، لكن الحلقة التي 
عرضت الأســـبوع الماضي أثارت صدمة 
لدى البعض الذين اســـتنكروا استضافة 

شخصيات تبرر تعنيف المرأة.

وعلــــى طريقة الرأي والرأي الآخر قام 
البرنامــــج الذي يعــــرض على قنــــاة ”أل.
اللبنانية، باستعراض مختلف  بي.ســــي“ 
الضيــــوف  ومواجهــــة  النظــــر  وجهــــات 
لبعضهــــم بعضا، ومن بينهم رجل وامرأة 
يعتبــــران أن ضــــرب الزوجــــة ممارســــة 
طبيعيــــة تســــتهدف تقويم الســــلوك، في 
مقابل ضيــــوف أكدوا أنها ممارســــة غير 

إنسانية تستوجب العقاب القانوني.
وحقق البرنامج الهدف بإثارة الجدل 
والضجة على مواقع التواصل الاجتماعي 
ودعم النساء خصوصا اللواتي ظهرن في 

البرنامــــج يجابهن العنف ويرفضن الآراء 
الرجعية للضيف المقابل.

واســــتعمل مكتبي ما يمكن تســــميته 
بـ“إعلام الصدمة“ الذي يقدّم الواقع القاتم 
كما هو من دون رتوش والحقيقة الشفافة 
ويرفــــع الغطــــاء عــــن ممارســــة مجتمعية 
موجــــودة، راحت ضحيتهــــا الكثيرات في 
لبنان بشكل خاص، لكن متابعين اعتبروه 
بمثابــــة تطبيــــع مــــع التعنيــــف، وقارنوه 
بالتطبيع مع الإرهاب، إذ هناك توافق عام 
لدى وســــائل الإعلام على عدم اســــتضافة 
شــــخصيات إرهابية وعدم إفساح المجال 
لها للدفاع عن آراء متطرفة وعنصرية، كما 
أن الكثير من الدول شــــرعت قوانين تمنع 
ظهــــور مثل هــــذه الشــــخصيات وتخضع 
وســــائل الإعــــلام المخالفــــة لقانون تجريم 

الدعاية الإرهابية.
ورغــــم قناعــــة المشــــاهدين بــــأن مقدم 
البرنامج أراد تســــليط الضوء على سلوك 
اجتماعــــي مرفوض ومســــتنكر، وقضايا 
المهمشــــين بطريقة جريئــــة، إلا أن الكثير 
منهم اعتبروا أن ظهور شــــخصيات تبرر 
العنف بالبرنامج يفسح المجال للدفاع عن 
السلوك خصوصا أن الرجل لم يكتف فقط 
بالدفــــاع عن ممارســــاته المرفوضة وآرائه 
ضد المــــرأة، بل أصر علــــى موقفه وتبجح 
بضربه لزوجته معتبرا أنها مجرد ”شيء“ 

يملكه ويستطيع التصرف فيه كما يشاء.
وقــــال البعض على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي إن البرنامج لم يقــــدّم جديدا 
فهذه العقليات موجودة بكثرة في المجتمع 
بتشــــريع  وطالبــــوا  يعرفهــــا،  والجميــــع 

والمعنفــــين. الجنــــاة  لمحاســــبة  قوانــــين 
وأضافــــوا أن لبنــــان البلــــد الوحيد الذي 
يجرؤ فيه رجل على الظهور على شاشــــة 
زوجتــــه  بضــــرب  والتبجــــح  التلفزيــــون 
وتعنيفهــــا واغتصابها بــــكل فخر معتبرا 

نفسه من الأبطال.
النســــاء  ضــــد  العنــــف  يحتــــلّ  ولــــم 
والفتيــــات حيــــزاً مهمــــاً فــــي اهتمامات 
وســــائل الإعلام في لبنان، إلا مؤخراً بعد 
تفاقــــم الظاهرة والجهــــد التوعوي الكبير 
الــــذي تقــــوم بــــه المنظمــــات والجمعيات 
النســــوية، وبــــات للجرائــــم المرتكبة ضد 
النســــاء والفتيــــات صــــدى فــــي الإعلام، 
يتفاوت بين وســــيلة وأخــــرى، وكثيرا ما 
أثارت الجدل والمشــــاحنات بين تيار يريد 
تصديــــر الصــــورة المشــــرقة للواقع وعدم 
الاعتراف بالظواهر الاجتماعية الســــيئة، 
وآخرون يعتبرون أن تعرية الواقع أفضل 

طريقة لإصلاحه.
 وأصبحــــت وســــائل الإعلام شــــريكة 
أساســــية في العمل النســــوي عبر تغطية 
وكشف تفاصيل حوادث جرت وتجري كل 
يــــوم خلف الأبواب الموصــــدة في المجتمع 

اللبناني.
لكــــن الأمــــور خرجــــت عــــن مســــارها 
الصحافية  التغطيــــة  لتتجــــاوز  الطبيعي 
إلــــى نقاشــــات حــــادة بــــين الصحافيــــين 
والإعلاميــــين، ولكل طريقته فــــي الهجوم 
علــــى الآخر عبر منبــــره الإعلامي، ودفاعه 
عن أســــلوب معالجته للقضيــــة وصوابه 
المهني، راشقا الوسيلة الأخرى باتهامات 
القضيــــة  اســــتغلال  قبــــل  مــــن  متعــــددة 
والتحريض على العنــــف، وضياع حقوق 
المرأة، خاصة في ظل اســــتخدام القنوات 
الفضائيــــة كســــاحة لتصفية الحســــابات 
السياســــية والشــــخصية بــــين الأطــــراف 

المتعددة.
وعلى العكس تظهر وجهة نظر أخرى 
لـــدى بعض الصحافيـــين الذين يعتبرون 

أنه يجب على وسائل الإعلام التقليل من 
نشـــر الأخبار التي تحتـــوي على مناظر 
العنـــف والقتل مـــا يؤدي إلى تشـــجيع 
هذه الظاهـــرة وزيادة العنـــف والتعامل 
معه كأنـــه حدث عـــادي وزعزعة الخوف 
في قلوب النســـاء والتخـــوف من الزواج 

وآثاره السلبية.
ويضيفـــون أنه تجب المســـاهمة في 
التصدي للعنف بشـــتى وســـائله وطرقه 
والتعامل معه بالشكل السليم بمعلومات 
دقيقـــة لأن الإعـــلام ســـلاح ذو حدين في 
ودوره  المجتمـــع،  قضايـــا  عـــن  الدفـــاع 
المفتـــرض الإصـــلاح وليس التشـــويه أو 
التخريـــب لدوافع تجاريـــة وجذب أعلى 

نسبة من المشاهدات.
وخلصـــت دراســـة أجرتهـــا الهيئـــة 
اللبنانيـــة لمناهضـــة العنف ضـــد المرأة، 
بهدف تكوين مؤشرات واضحة عن أوجه 
معالجـــة الإعلام للموضـــوع إلى تقصير 
الإعلام وســـوء تغطيته ومن اســـتغلاله 
للضحية والمراوحة في الكلام على تنميط 

صورة المرأة.
التغطيـــة  ضعـــف  إلـــى  وإضافـــة 
الإعلاميـــة فـــي هـــذه القضايـــا، تكرس 
المسلسلات والأفلام العربية التمييز بين 
الجنســـين والعنف ضد المـــرأة من خلال 
مشـــاهد ضرب قاســـية وتعنيف جسدي 
ونفسي، وشخصيات نسائية نمطية رهن 

الذكوريّة.
كما أن هناك مسلسلات قدمت الصورة 
التقليدية للمرأة الخانعة لسلطة الرجال، 
وقـــد حققت شـــعبيةَ كبيرة في الشـــارع 
العربـــي، الأمـــر الذي يؤكـــد هيمنة نمط 
التفكير الذكوري الســـلطوي في المجتمع 
الـــذي لا يزال أغلب جمهـــوره خارجًا من 
طفولة يملؤها عنف مسلســـلات الأطفال 
والعنـــف التربوي الذكـــوري، وميالاً إلى 
العنف بأشـــكاله ومن ضمنه العنف ضد 

المرأة.

مشاهدون اعتبروا أن 
ظهور شخصيات تبرر 
ممارستها للعنف ضد 

المرأة يفسح المجال 
للدفاع عن هذا السلوك

 واشــنطن – أفــــادت صحيفــــة ”دايلي 
بيســــت“ الأميركيــــة أن الرئيــــس المنتهية 
ولايتــــه دونالــــد ترامــــب يفكر فــــي إعادة 
برنامج ”ذا أبرينتس“ أو ”ذا ســــيليبريتي 

أبرينتس“ لتلفزيون الواقع.
واســــتندت الصحيفة إلى تصريحات 
مقربــــين مــــن ترامــــب، إذ لطالمــــا تباهــــى 
بمدى ارتفاع نسب المشــــاهدة والإيرادات 
لبرنامجــــه ونجاح صديقه كاتب البرنامج 
مــــارك بيرنيت، وأنه لو أراد ذلك فســــوف 

يفعلها مجددا.
وعُــــرض ”ذا أبرينتــــس“ على شــــبكة 
”إن.بي.ســــي“ قبل أن يتولى ترامب رئاسة 
الولايات المتحــــدة التي حفلت بالكثير من 
الجدل الــــذي من المرجح أن يســــتمر بعد 
مغادرتــــه المنصب، بالإضافة إلى ذلك فإنه 
من غير الواضح إذا ما كان ترامب تواصل 

مع بيرنيت مؤخرا.
ونقلــــت الصحيفة عــــن مصدر آخر أن 
بيرنيت يكرر هذه الأيام الحديث عن آفاق 
الموضوع، وأنه قد أخبر شركاءه باعتقاده 
أن إحياء البرنامج قد يكون مصدرا كبيرا 

للأرباح.
أما بالنســــبة لترامب، فإن العودة إلى 
التلفزيون لن تكون لمجرد البقاء في دائرة 

الضوء، بل من أجل المال.
صحيفــــة  نشــــرته  تقريــــر  وبحســــب 
في ســــبتمبر الماضي،  ”نيويورك تايمــــز“ 
فقد حقــــق البرنامج أرباحا تصل إلى 197 
مليون دولار على مدى 16 عاما من عرضه، 
كما تمكن أيضا من جني 230 مليون دولار 

أخرى من الشهرة التي حققها البرنامج.
وأشــــارت الصحيفة إلى أن هناك قدرا 
مــــن الإثارة في ما يتصــــل باحتمال عودة 

البرنامــــج، بالرغــــم من اســــتمرار ترامب 
وفريقــــه القانونــــي فــــي الانغمــــاس فــــي 
نظريات المؤامــــرة والأكاذيب حول نتائج 
انتخابــــات 2020، حتــــى أن بعــــض حلفاء 
ترامــــب المقربــــين قد أكدوا لــــه مؤخرا أنه 
بمجرد تــــرك منصبه، لا يــــزال بإمكانه أن 
يجد العزاء في شــــغفه الأكبر وهو ميدان 

الترفيه ووسائل الإعلام.

ومن ناحية أخــــرى، قال إيريك بولنغ، 
وهــــو صديــــق لعائلــــة ترامــــب ظهــــر في 
برنامــــج تلفزيــــون الواقع قبل ســــنوات، 
”تلقيت مكالمة هاتفية مــــن الرئيس ترامب 
الأســــبوع الماضي تحدثنا فيها باقتضاب 
عن الانتخابات، وأكد لي خلالها بوضوح 
أنه لن يتخلى عن معركته من أجل الترشح  

لولاية ثانية“.
وأضاف بولنــــغ ”ذكرت له أنني أعتقد 
أنــــه مهما كانت نتائج المعــــارك القانونية 
تلك، فإنه سيظهر كأكبر شخصية إعلامية 
علــــى هــــذا الكوكب، لــــدى ترامــــب فرصة 
واضحــــة ليكون شــــخصية إعلامية هائلة 

بعد فترة الرئاسة“.
وتابــــع ”أعتقــــد أن إحيــــاء البرنامج 
ســــيكون نجاحــــا هائلا، ســــيكون بمثابة 
فرصــــة ذهبية لمن هو محظــــوظ بما يكفي 

للحصول على إعادة بث البرنامج“.

 القاهــرة – أوصـــى مرصـــد الأزهر 
لمكافحة التطرّف وسائل الإعلام بمختلف 
الأشـــخاص  إعطـــاء  بعـــدم  أنواعهـــا 
المدُانين بالعنصريـــة أو مثيري القلاقل 
بخطاباتهم العنصريـــة فرصة للحديث 

عبر المنصات الإعلامية المختلفة.
ودعا إلى إطلاق حملة موســـعة ضد 
ـــور النمطيـــة والحرص على  كافة الصُّ

تفكيكها.
وأكـــد المرصد فـــي تقريـــر بعنوان 
”سبل مكافحة التطرف الإلكتروني“، أن 
خطاب الكراهية هو المحرك الرئيس لكل 
أعمال العداء والتمييز والعنف، في ظل 
غيـــاب خط فاصل متّفَـــق عليه دوليا أو 
محليـــا بين حرية التعبيـــر التي يكفلها 
القانون الدولي لحقوق الإنســـان وبين 

مـــا يُعتبر تحريضا ضد شـــخص ما أو 
مجموعة من الأشـــخاص بسبب دين أو 

عرق أو لون أو جنس.
وأشـــار إلى أن الثورة التكنولوجية 
الهائلـــة وانتشـــار مواقـــع التواصـــل 
لترويـــج  وعـــاء  أصبحـــا  الاجتماعـــي 
الأفـــكار والأهواء المغلوطـــة والمتطرفة، 
والضحايا الأبرياء للهجمات أكبر دليل 

على آثار ”الخطاب المتشدد“.
وانتشـــرت فـــي الســـنوات الماضية 
دعـــوات التحريـــض والكراهيـــة عبـــر 
مواقع التواصـــل الاجتماعي خصوصا 
بعـــد نشـــر الرســـوم الكاريكاتورية في 
فرنســـا وما تبعها مـــن تداعيات، وكرر 
الأزهر على إثرها ضرورة محاربة كافة 
أشـــكال التمييـــز العنصـــري والعنف، 

بسبب الانتماء إلى دين أو عرق أو لون 
أو جنس بعينه، ومكافحة الكراهية عبر 

الإنترنت.

الخطـــاب  مجابهـــة  وتســـتوجب 
المتطـــرف وضـــع آليـــات ووســـائل من 
أجـــل تدريـــب وتوعية مديـــري المواقع 
الإلكترونيـــة بأنواع خطـــاب الكراهية، 

يُحرضـــون  مـــن  ومعاقبـــة  وملاحقـــة 
علـــى الكراهيـــة والعنـــف، ومكافحـــة 

الأيديولوجية المتطرفة.
ودعا المرصـــد إلى ضـــرورة وضع 
ميثـــاق أخلاقـــي ومهنـــي للتعامل مع 
المحتوى الموجّـــه للجمهور، ووضع حد 
لوصم مجتمعـــات بعينها في الخطاب 
الإعلامي، وتسليط الضوء على التنوع 
التواصـــل  حمـــلات  فـــي  والتعدديـــة 

الاجتماعي.
الأزهـــر  تدشـــين  إلـــى  وأشـــار 
مؤسســـات فرعية تعمل علـــى مكافحة 
ظاهرة التطرّف بشـــكل عام، والتطرّف 
الإلكتروني بشـــكل خاص، منها مرصد 
الأزهر لمكافحـــة التطرف، ومركز الأزهر 

للفتوى الإلكترونية.

أثارت حلقة برنامج ”أحمر بالخط العريض“ على قناة ”أل.بي.ســــــي“ اللبنانية 
ــــــف ضد المرأة  صدمــــــة للمتابعين بســــــبب ظهور شــــــخصيات تدافع عن العن
وتســــــوق المبررات والحجج له. ورغــــــم وجود طرف آخر في الحوار والنقاش 
للرد على الآراء الرجعية، إلا أن الكثير من المشاهدين رفضوا ظهور المعنفين 

على وسائل الإعلام.
ترامب يفكر بالعودة 
لتلفزيون الواقع بعد 

انتهاء ولايته

الأزهر يطالب وسائل الإعلام بإغلاق أبوابها 
أمام المدانين بالعنصرية

 إسطنبول – انتقد المتحدث باسم بلدية 
إسطنبول مراد أونجون قناة ”خبر ترك“ 
التلفزيونيـــة، لانحيازها لحـــزب العدالة 
والتنمية وعدم إفســـاح المجال للأحزاب 
المعارضة للحديث والتعبير عن مواقفها.

وقال أنجون في تغريدة على حسابه 
في تويتر إن ”القناة دائما ما تستضيف 
نائـــب رئيس مجلـــس بلدية إســـطنبول 
لحزب العدالة والتنمية توفيق جوكسون 
فـــي برامجهـــا، وتعـــرض آراءه أحادية 
الجانب على الشاشـــة، فيما لا تتم دعوة 

حزب الشعب الجمهوري“.
وأضـــاف ”نحـــن نعـــي يقينـــا أنها 
ســـتحترم حـــق الإجابة في يـــوم ما، لأن 
القوة تكمن في الحرية. وســـتقوم بدعوة 
نائـــب رئيـــس مجموعـــة حزب الشـــعب 

الجمهوري دوغان سوباشي إلى البث“.
وتشـــتكي أحزاب المعارضة في تركيا 
مـــن وضع الإعلام في تركيا، وتحوله إلى 
صوت واحد، بعد أن باتت غالبية وسائل 
الإعلام تتبع الحكومـــة، وتوالي الرئيس 

رجب طيب أردوغان، بشكل ما أو بآخر.
وتحدثـــت تقارير صحافيـــة لمنظمات 
تعنى بمتابعة حريـــة الصحافة والإعلام 
فـــي تركيا عـــن عمليات شـــراء للصحف 
والقنوات التلفزيونية، وآخرها مجموعة 
”دوغـــان“ الإعلاميـــة التـــي بيعـــت لأحد 
رجال الأعمال المقربـــين للرئيس التركي، 
وقناتي  والتي تضم صحيفـــة ”حرييت“ 
وغيرهـــا،  و“دي“،  تـــورك“  ”ســـي.إن.إن 
وكانت تعد مـــن المجموعات الأخيرة ذات 
التوجهـــات المعارضـــة. وباتت الحكومة 
التركية تســـيطر على 90 في المئة تقريبا 

من وســـائل الإعلام في تركيا، واشـــتكت 
المعارضـــة في فتـــرة الانتخابات الأخيرة 
من حرمانهـــا من حقها فـــي الظهور في 

وسائل الإعلام المملوكة للدولة.

المرشـــحين  مـــن  العديـــد  وهاجـــم 
للانتخابـــات الرئاســـية شـــبكة قنـــوات 
التابعة للدولـــة، لتغطيتها  ”تي.آر.تـــي“ 
وتحركات  وخطابات  لنشاطات  المستمرة 
أردوغان، وتجاهل باقي المرشـــحين، كما 
اشتكى مرشـــح حزب الشعب الجمهوري 
محـــرم إينجه من ممارســـات أخرى، مثل 
قطع البث فـــي مؤتمراته من جانب إدارة 

القمر الاصطناعي التركي.
وأثـــار رئيـــس اتحـــاد الصحافيـــين 
الأتـــراك نظمـــي بيلغين تســـاؤلات حول 
العلاقة بـــين الحكومة ووســـائل الإعلام 
والأمـــر الحاســـم بالنســـبة لـــه هو حق 
المواطنين فـــي الوصول إلـــى المعلومات 

والحماية التي يجب ضمانها.
ويقول صحافيون إن المجلس الأعلى 
للإذاعـــة والتلفزيـــون يحـــارب القنوات 
المعارضة لأردوغـــان، فيما يغض الطرف 
عن القنوات المؤيدة له رغم وصول الكثير 
من الشـــكاوى على قنوات مؤيدة للحزب 

الحاكم.

بلدية إسطنبول تشتكي 
انحياز قناة للحزب الحاكم

إدانة العنف بإبراز مرتكبيه 
لم تقنع جمهور «أحمر بالخط العريض»

«إعلام الصدمة» يخرج عن أهدافه في قضايا العنف ضد المرأة

قضايا جدلية لا يقبلها الجمهور دائما

العرض الإعلامي مستمر

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف: 
الثورة التكنولوجية الهائلة 

وانتشار مواقع التواصل 
الاجتماعي أصبحا وعاء لترويج 
الأفكار المغلوطة والمتطرفة

مراد أونجون: نحن نعي يقينا 
أنهم في القناة سيحترمون 
حق الإجابة في يوم ما، لأن 

القوة تكمن في الحرية
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«ذا أبرينتس» على مدى 16 عاما 
من عرضه


